
كهفعببمافيسعببرت

دأ!رربألافىض!لق

.."المعقصدةالمسالةهيتلك،والبسيطالوافممعاكتشاف"

فياضتوفيقمعالحوارملامحبت!نياديرواناحيرتيمبعثذلككان

وني.الص!ا!فنلالىسجونمنحديثاضرجالذيالغلسطينيالكاتب

باختصارهؤا،وصمودهحكاياتشعبهرانعةببساطةيرويحقيقيفلاح

..فياضتوفونشديد

ونباتاتهاواشجسارهابرابهاالارضهوفهـياضتوفيقوعالم

؟وفةطفولة..الورقةهذهدرهوفما،وحيوانلالها

فيقضيتهاطفولتيسنواتلكن،(حيفا)8ورينةفيولمت"

واسعةزراعيةمساحةعلىيحتوي(الالمانيةالراه!بات)للراه!باتدير

كناالاحيانعنكميرففي..والخفرواتالاشجارانواعمختلفو،ها

بيندائماتجريكانتالعابنا..الزيتوناشجارتحتدروسنانتلقى

جمعاليالكبارنساعدكناالزيتونمسواسموهـي..الاشجار

.الزيتون

وولكانم!عهاالمبكرةوالممادسةالارضمعلطفولياللقاءاهذا

تحملزالتلافلاحةوامي..الاجازةفتراتفياميحضنفيصورته

واحاديشها..والجميلةالقاسيةالجبلية"فسوطه"!يةروحهافي

الج!ليةيحياونالارضالذينالفلاحون:تنتهيلافسوطهعنوحكاياتها

صياديكاكبر1المشهوواًلدها..للزراعةصالحةأراضالىاءالجرد

الخ....وتقاليد!االقريةعادات..الشمال

الركوبتتقنكما،الاسلحةافواعكافةاستخدامتتقنوا.ى

اتالفلا!معظممتلالرجالملامحمنالكيريىها..الخيلعلى

تستط*علااللحظةهذهحتىمي2انوالفريب..الفلسطنيالريففي

بقد؟نساوبندورةمنالبيتححورةكلتزرعهماحكثتاذاالاالنوم

.الخضرواته.تعيرهااو

تعيشيححثالمقيبهقريةفينقضيهاكئاالتيالصيففصولفي

لوال!دل!أركأ!القريةففي..برلالارضعلاقتيتتواصلكانتجدتي

كان،بهلعلقتكمابي-ملق،الاطفالمنمحروملناقريبيزرع!

الحميروركوبقاهي4افيالنهارفاق!ضييعملحميثدالماياخذني

اكحصيالرحلات!ناككانتذلكالىاضافة.العيناىاوالذهاب

طفولتيسئواتقهصتهكذا..البلادمنمختلفةانحاءفيبهانقوم

وفذثتحتىاور،حالشةالمصبهوأالجبليصةوقسوطهالديربينالاولى

الارضوللقريةقةكرالذيوالدي..اثميبهلى5جبفامنفىحلنااككبة

بالارضليعملثافيةعادالاقتصاديةوسيالسننسهالاهتلكلظروفبفعل
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احسساسيتملكهكان..التعودلعمماءتنزانكاتااللتنبيديه

ارفس!هيعطلمانهيشهركان..اكثربالارضوالالتصا!بالذنب

حب.منتستحقهما

واحرسأساعدهال!قلكيدائما"!هكنتالفترةتلكفي

.الزرع

ا!ريةاهـلمعثانيةهاجرناالمقيبهالهاجناهاحنلتانبمد

ا!امهيذا..الزشوناشجلربيننابلسجبالفيالعام!رابةلنقضي

ظاءقصتوالدتيكانت..ارض!لالسانيكونانم!نىاكثرعلمني

لبمه،المجاورةالقرىبينونتمنقلواخوتيانانحملهالذيالكعك

كالزءلنربرقينباتاتمنالطبيعهتقدمهماعلىنعينئيكناالاثناءتلكف!

عامخلكلحياتنا..والفقعوالعكوبوالقريصوالمريروالسشاري

ا!عك.بيعوالئرىوالسصلوالوديانالجبالبيندانماترحالاظلت

المجاورةالمقاتيمننسرفىكناذلكالىاًضافة..الطبيعةنباتاتونجمع

فيصهو؟كأونجداطفالاكنا..والكوسىوالخياروالفقوسالبندوهـة

نافير.للجميهييملكالارضاناعتقدكنت،الملكيةقوانينفهـم

ايضاكنا)بالحجارةويرجموننايطارورسنناكانواالذينالمقاتيأصحاب

نفسفيرف!ضهاعلموناكماالقوانينهذه!بماعلمونا(عليهمنرد

اللحظة.

الراعي،وشبابةوالاغنامبالرعيانتعلقتالكعكلبيعتحواليخل

،اليومذلكالبيعحصيلةبكلشبابةاشتريتالالاماحدفياننيحتى

ذلكبرعدواصجمحت..الطينفيوقعقدالكعكاناهليواخبرتا

الكعك.بهضضف!ابلالشثابةعلىالعزفليطمونيللرعيانر!قا

المربيالمثلثقرى،تحريرهجومهالعراؤىاليشبداحين

بنشوممتلاماالاهالياماماركعيوكنت،الجشىخلفالاههـاليسارت

يحررهاالتي..المقيبهفيومقتاتنابيتناالىنعودنحنها..طاكية

علىبف!اءالعفولهابوابعلىيتوقفانيلبثلاثماهراقياالجيش

اسئس!لةوتبدا،اصجاجاالعراقيالقائدين!نحر،العلياالاوامر

..الصغيرراسم!تطردجديدوعمن

اداخ!يعلقريف،!"بماالعربيالمثلثي!خلرودس"طهدةفي

الانتقاممنخوفابالهربثانيةمرةالاهاليويبدا،التقسيمح!ود

وعثعاوالديلكن..آنذاكشاعكماالاعراض!تكومنالصهيوني

.الارضتركبمدملاؤشاعهمالناسخلفيركضونكانواالرجالمن

البلاد.تغادووهاولابارصكمموقوا:لنايقولكانالعراقيالجيش

.ررحلواولمارضهمفيمقيبهأهلمنكبيرعمدبغيوهلا..بيعت



كاملةضسنة"!دارعلىعشناهالذيوالاهاناتا!شمردعامان

ومقابل.عنهاالرحيلوعممبالارضتمس!افي!كاماعاملاكانالجبال

وعدمبالارضالتثسبثفيالمحتلينضدواتحديالصرا!اباذلث

الفلاحونوقغهالذيالباللالص!ودقصةكانتللك..بهاالتفريط

هذه).اكثربهاوربطني،الارضقصيمةوعلمةىاالتاليةالسنواتفي

ضمتهاالتيوحكاياتهفياضتوبقموضوعاتهيالبطوليةالقصة

.((،الاصفراث،رع)علالقصصةمجموعته

مرءفيالوحيدتانالعربيتانالقريتانهماوصندلهالمقيبه

فتحولتاالاراضيوعمادرة7والتهجصرسياسةواجهتااللتانعامرابن

تعتمدو.ممااًل!ياة..العالمعنمعزولتينورطنتينالىذلكنتيجة

..آخدهررزيمصلرهناكولش!،والماثلميةوا!ثممجرةالارضعلى

هناكويس،ممن!3بالتاليالفريتينمنواكروجمموعةالتصاريح

للقريخنين.تقممخم!،تا-ة

ومغالرةالارضلبيعمفريةعروض!االمحتلونعرض5291عامفي

المحتلونلجاالمروضهذهالاهاليرفضحين.هالاردرالىالقرية

لدفعومداهماتاعتقا،تمنوانننكيلوالبطشاالارهاب-.،س!ةالي

الالسسلوبينكلافيفلالذيالعمولكن..اراض!يهملبحاقس

الاستيطان،فانوندخلتالاراضيهذهانبالادعاءعد!دأساوبالىلب

الالىثنالىوالهجرةالاراضيبيعهوالقريةاهلاماماطروحاوالغيار

ياخهذبحيثشعباسمهااخرىبقريةالقريةمذهاراضيمبادلةاو

فيدونماتخمسةعامرابنءهـجفيارضدونمكلمقابلالظرح

فاردادرففواالعلاحينلكنغرفكااربعغرفةكلومقابلشعبفر؟لا

يدحلهالابحيثتاماحصارااشهرورمتةلممةالقريةوحوصرتالاضطهاد

وقعتالاثناءهذهفي..ش!+كلءنهامنعكما،احدمن!يخرجاو

دسريةبمناوراتسيقومونبانكلالمضنلونالحىحيث((اقرث"حادثة

الاهاليفعلوصيئ،ايامعم!!الرتهااقرثاهاليوعلىالمنطقةفي

اهلههاعلىلينرصواورر!وهاباطالراتالا*ىائيليونؤص!هاذلك

البقاء!االمقيبها!لامرالحادثةره5امام..ثاذيةبمنط!4القبول

.مالطائراتفصفهم"لىالام!ادلى!لو!ىبيو-!مفي

انهااساسعلىالقريةارضلحراثةالتراكأوراتجاءتحين

الناسوالقىالضولالىبكاملهاالقريةخرج!توةمص*اراض

بانفسهمالقواالينمعكأت..التراكتوراتعجلارز!حتبانضمهم

نا؟ردنماذافوفنااصعدوا:فييهمز!رخوكنا،العسلاتتحت

...تووا

لناجارةاهـهيبةاالساعاتتلكفيتنسى،الونمهالمنانساهدوكلن

ومرختاتراكنورامامبهوالقتصصرهاعن"يمالرضطفلهااذشعت

يوقفاللصةتلكفي..."عليهاطلعزلمهكنتاذاال:بالسالق

فيبصداومضىللقريةظهرهأدار..'ذ4ونزلالهراكتورالسائق

ايقافهالجنودحاولوحين..وجههتملاوالدموعلىمرابنمرج

..الواسعالمرجفي!بص"داومغىب!فزجرهم

جديلا.معنىبالارضلعلاقتيالىا!يئ-ىلاالذيالحدرزذلك

..اجل!.قوالتصح!يةالفداءمعنىبع!هلا،رضحبصارلقد

تفمل!كنتماذااهـنواتمذهخلأل!

واحرثافرع..فلاحكايالارضو!أمحملكت5591عامحتى

اشارككذلككنت..الاغنامارعىكنتكما،واح!دالارضواقلب

يدكوننيكانواالكبار..الاغانيوارتجلاغني..الننريمةاصنتفالاتفي

بعد)جدكيبواسطةمنهاالكميراحفظكثتاخياالحكاياتل!لاروي

الضهائع"الديك":جدتهعنقصتن*و!:قك!بطويلةسنوات

.("القدتليلة"و

!مولىومرطةاللناصرة

وهناك،للصراسةالناعرةالىانتقلت(5591)العامذلكفي

المدينة،فيمزروعةقريةكونهاتعدو،التيالشرقيةالحارةفيعثت

القرىاراضيو-نررعوناليوابيستعملون*حونالحارةسكانفمعظم

..الانالىالحواككليزرعونزالوالابيو"هموحول.المجاورة

فقصواحدعاممدظالمقيبةفىمطماعملتدراستيانهيتعنمعا

السجندخلتانالى،كفلاحلل!لثانيةلاعودعمليمنطردتثم

فبعد،الجديدعمليخلالمركبا"وفمهواجهتاىيالا،0791عام

تركيزقاةونضمنكبيرةبركةالىوحولوهاارفسناالمحتلونصادران

ج!وىدونالسكانقاومهالذيالقانونهذا)ال!يديلاراضي

ملكيتهاعنيتنازلوااناوأرصهممقابلارضاياخلواانو%فضوا

اثرراعيةالقرىفيعمليقوةلبيعمضطرانفيوجيثت(المألمقابل

المعقدالوصع.والماشيةالابقارواربيواحرثاشرعبرال!؟يوتسمات

الارفيهذهثمربانالمريراحساسيهوفيهنغسيوجدتاللبمالجديد

الوكلبتحريراكبرالانالقضشةصارتلقد..للمحمتلينينم!ب

..فقطالقريةارضعنبالمفاعولس

..با،رضعلاق!كسرتفسالصيلةالقشةهدهانشكلا.

مرحلةفيتطميورتكيف،الطبيعيةالوطنيةالعفويةالعلاقههذه

اللاضة!الوعي

فهذه،الاساسيةالتح!ع!ولنقطةكانتالنا!رةانشكلاس

علىوتتلقىحادةوعروبيةوطضزتماراتفيهاتموركانتالعربيةالمدينة

وخل!5691عامفيوخاصة،العربيالوضعانعكاساتالدوام

..فاسمكغرمذبحةوقعتحيث،مهصرعلىالثلاثيالعثبمان

السباراتتحركبالؤةلتمنعالنامرةجماهيرخرجتلقد

كبيرةاعدادخلالهاسقطرطيبةملحمةكانت،الاصائيلميةالمسرية

بمناسبسةدعويةاحرملحمةحدثت5891عاموفي.نالجانبمن

ممنواحد!اوكنت،المعتقرفىبالمئاتوزج،العمالىبميدالاحتفال

..ليالثانيالاعننقا!ءـوذلككان..الف!رةظكفيكرقتااعتقلوا

سردشةبتهمةايامخمسةسجنمتحيثصفيراكنتصنالاولىالمرة

منوحدهقريتناادسرحقدالحملهذاانوالحقيقة..حمل

النهايةهيكشفنيالمويزلونهولكن،وريبةفاخذقه،قريبهكيبوتس

.الاعتقالالىاضافةليرة001والديودفعفصادروه

النامرةفيوجىوكلفترةفيالرئيسيةالسياسيةالاتجاهات

الفيرمم!.والحزبا(الارقرحركه":أساسيتينبقوتينتتركركانت

الارفيلحركةميلااكثركأتوانم!ن!اايفيعضواممنلمهـ!

هذ.انالا،اشتراكيةتحرريةقومميةالاساسيةمفاهيمهاكازتالتي

لها..و"هتالياله!لاحقةالضرباتبفملتلاشتانتلبثلمالحركة

يمودلهانتمافىعل!فانالهصديقاكنتالذيالشيوعيالحزباما

ناعليينصالاساسيثانهونهفيبندعلىالموا!ةلرفضياساسا

اسرائيلي.مواطنهوالحزبعفويةحامل

والنثسسهالالسيا-؟الح!اةممتركفينفسيوجلتهكذا

المحتلة،الارضفيالمقاومالاثبولاصهشهتالفترةهذه..الوطني

الحيسابفيبارزاتحريضسادورايلعبونوالثسعراءاحمابوبدا

سلمهاننورفرجوالقاصقووجيوحبيبحناابوحنا:السياسية

الاسال!حجرواضعبحقوهوابرزهمكانوالاخير..صسينوراشد

وجبرانوالقالمثرويشظهرذلكاثروعسهـاى.المقساومةلشعر

كانفقد:التصديادبالس!ميهاًلادبهذاً...وغيرهم..ونحيرهم

وشخصي!ة،ارض!العربياقتلاعمحاولاتلمحاربةاساسايتعرض

.المحتلونيضمهاالتيالجائرةوالقوانينالاحكاموضد

روائياكونكالىبلاضافةقصيرةقصةكاتباساسا6لت5

خماعي!ادبيكشكلبالقصةعلاقتكنشاتكيف..مسرحياوكاتبا



يصودربما..ل!ديداا!صةباعلا!تءبالصهـسراعرفلا-

أخكي!"وااور،سيبنتلآل4ا(حكايعهـىيعننم!دكفلاحطبميعنيالىذ)ك

أمبءاءالرا!هلىاصإثلبعدطلأأذكر..الاحيانمنكثيرفيالرمزلة

ذلفى:ع!ىز"لميق!ساهيافترةالالفلاحاانالمربيةوالضفةوالجولان

انحاكا!قىفيالاسلولطهذا..م!روف!المسلوبآ-"((!جلوبلعواوي"

درص،اخيز؟يبلغالذيارنمطريبذكائهالغلاحال-لأيلجاالتيالرمرية

ن!ىولان!جاهيا!اجمطفيرالدافعكاررر.،،يؤ-دلماوصولاالغبث

أ!ضا.قىللركلالل!وءلاضكلاريخامه..القصة

؟-رةالقصالقصةتكنببداتوكيفمتى"

جءتبالىر،طكن!!،،الافدروسوفكطالناصهـةدرةفيس

ؤيمه!!كلعاىممع!لالعوبيأتاذوكار،فص"برةاصصااصانا

!!صذاباناخيرااكأشفتور*ت،(سيئة"او"جداس!ئة"اءكبها

نا!!!-يرر!كنولم،؟!ةكاتبأيض!!!وديبحبيبواسمهالاستاذ

ةصالقصبالقصةكتابهصثء!كعلىأخذثم،كلمكراافوورايصببني

حن!ااسىعفآخرعربيأس!ناذووظ!؟إنكذ؟ك..اكتبماكلويقرا

.كبيرةرعافيوروليضكن،كتبمناصماص"مااءيوفرابررا!يم

اليه؟-وصالتوبرح!الق:يالشكلعنهـماذا

ء-نالدحنخالمىاكنت،يرةالقصالقصةكتابةبدأتحين-

دحضورو!اف!ألمالو؟تدلكوحتى،ومدافىس!!القصيرةالقصة

،المقر-ةوالانكلىزيهالاجمركيةانح!صعىامنوعدداواولزنيتيمورقصعى

بالاطلاعبداتبعدوما،بعلكاتببانيالقولتشطيعلهأنتلهذا

.الستيناتفيخاصة،العالميةالقصيرةالقصةعلى

محدد!ن؟بقصاصبنتاثرتهل"

أحبفافياًذكو..بقصاصهنءبئثرةناترتاننياذكرلا-

.مبكراتشيثوف

؟لا(الشعرتكتبهل.

لكخنبم،السيفةعادازيمنحسك!ااريقولدرويشمح.ود-

المولأنالوحيدالاسلوبا)قصصدةكانتاهـجنؤ!.شاعرالست

!كأعاراسمتحتالقصسائدبحضنشرت.النفسعنللتعبهـير

..الاكأصانيوأر-جلأكتمبكأتصضيراكن!حين.."الشاطىءابن))

-!ذ"تاذلك3!رر..اضربانركدت،كببيرةكلش!كلةلىسببذلك

اء!للغهفلارؤ!مص!2فيمررقىالشل!خيعنأما.اثعوكتابةعن

؟نبسىا)!هذاظزح!ولهـذا،،ئيةلفواالشهرمنشير!يهايةالقر

..العاميةواثكهاالقرقيبحياةارتباطاالاكثرالقصصفيالث!ي

،6791عامعاىسابقةلموضوعأتا،خشورةقصصثتتعرض!

الفلىطين!ية؟الثوفىةموحالة..اللاحقةالف!رةقمصصعنماذا

غالبشهـ،قص!رةقص!اربعينمناكثركتبت1167بعهـعام-

:الشعرمنالكنعيرفيهفهـياضتوفيقألعب!وب)1(

لض!ا!!..؟فأوع،صصامرهفي3عهدي،الخهرأمياولو-))

مئه-!لناصبات،-باوسمندإ(ن،)روجواله-صواصفتيلإى

ب!سدرالخربففيالخيرءمبا/لم!دنجاور!ون..الهرار-ط

يملاالشدةشهو-وها..ئناخوا/طفحوريته،مواسمه

غهومت!لببلاإنا!صالداقروما.ء:راندورناسوار!حلاك

عايشهالغيرامدام!تما،م!الخيرامجواروتملاسماما

.ميته"الناسوتشرب

دهاخىعلىحسسثام!ات،بلاهاا!ناسعافتالليوالفروح

.،(زينهاالناسلمهر،نصير

9!

دونحالتالد"ءلفيا!فشراظرو؟ءولكن،فدانيىبئ4واالثورةء!

بصررالهجوعههذهركن.واحدةفصكأباس!تف،ءاتةورا!اءشو!!4

مسرحيةمعهااختفتكط،اختفدتممرارا،!ت!وتضيش4ءامحمقا

ولشا"كأ.كأملةذمجر

نضالابونزيهاحد؟تاأصثى

**مي

المخبر

فى(ضزوؤ7!بلآ؟يمق!كأ

لاتومقراب"لعأكلءرهال!ى((ا،ححما؟/و)3يرءكب،ىابم!و

وهـصي،طوبراشقر-بئالغاذ"4ا)فواتدخالتء"ن،حويرافىحولط

علىول،يانبى.ات!ربب"الضفةفرىكل!،الاحىو!رص:ا)!رية؟!حضل

كما،الاطفاللهالشببلافطمنالم!اشلور-هـز*:""داصل((صعا؟!أم"

مردائدا-!ولكاتت

أبئس،؟هااقؤهءلمى،صزنر!اعهكا!:خفف،يكل-المي،؟؟،ان!!ز:!لا

،الي*ر!نميالشر،يمةاضفةااىااهل!أليع!ةمعوا4رصافي،نا،اخ!قئكأأ

شئونف!ولاحتى،شيء؟يفطاليهال!حدثلىنطيعلاأسء"-حخ!

سعض!نهعهعالفتلقد.داذمالطيقوركمافا!ث3!فىغ،إ::تا

حينخاصة.مشعولانهالار'ممنيومؤىء:"ت!!معانلين،!ص!

ودةه!قالواحدةلما4أخرلصفي!كنامانهل4ةالهـس4اتحددطا4؟ونتى

ص!اليف!هليالا،!الله،الصاءص!لاةتآضضيهء،،؟كثر،البتلىا

اما.االقدشؤ!ه4المنزوبرش!نختهلز؟رةيمصافركأ!ح!ق،الاعياد

رارصحا،1"/وم.ياكطاينومنيذهبأ!كأالىفسوءت!محدلخماليوم

ح!اولتوكلما،"جن!ينعلىرايمأنا"!وم."مرةاإظبلسعلى

انهفاما،جنينفياوز،بلسفييفعلوماذا،يشصغلهعماسؤاله

سظ9الأ-اار+،-د"فىلاافى،.ةوإ"يكبقانهوأما،الهكةلي(ر!دلا

..زحوهايصوبهاالض!المهوقدةنظراتهمنخوذ"مسكتفيز..ثؤوز"

وان،الاولادع!رمشعولبالهار،قيءتم!وموموتعدا-!رجثم

ثمن،وباي،لارجاء!مالسلطاتمنتمريعءلىال!صولهنلهبدلا

التحجولصظرفيء،،لصباحاقبيلاو،الللمنتصفيرردالايهاودولا

3-ص!اى3!ةرةكلوؤجم!.الل!يلأثئاءالقر/بئع!لىا،حتوءفرص"ارزيا

هـصانانهالا6انتظارهميساهرةتزاللاتكون6منناصرا!؟كايرهود

لمة،ل!ذ؟ن!وج!!!يمشأنالى،يكلمهااندشنارر!وانرر!اى

ك!،دقيها،ايهاوتنظر،طريتهفي-قفالمرةهدهعيرو"هـ!،اذابانمه

،!ممادكلماؤرا!"مناك!وضعرتجرأكللاجعلهامما،ؤسيطلن!!ا

يرمودحتى،يوموكلالصيلةالسنينزلككلتنتظرهكانتالبموهي

.ويظمفراشهالى-ودأنالىخث!!هعلىلتتؤم

مىعال!اةهدهتحت!لتعدواح((3اصاأم"صمبوزكد

ناب!دسي!الا،يفعسلهمابحدسهاعر؟توكد،((صالحأببم"

ولماذا،والدطيرف!ووعمال!افى!اعنبكفلاص*ح!ةابنته!اصبحص

جوعانوكيف.الخروجا!حرو!يحصتط!لابيت!مما،اللميل!بر!-ئه!

حديثفييمثركملاولا،هثعيئاشيعاعنهايبتمونبدأنالحارة!ات!

--ا.!لف!باكحها!!يبدأن،ا!مساءمنرصجموعة!وتوكلط.ابدا

الىتكبعتهميووفات..يخرجعندما!افبه"مالعأم"وراصن!

فراع،انتطارهوك!كانت،يةعسييصههـسيارةفىبىاتهفيوناوا3رم

زعمودوه!،،اليكاءعننفسهاتتماسكولم،بشدةيحفقق!-أج!،

ال!يت.اركاأدراج!ا

وهي"عليام)،جارتهمسمعتحتىا&يتالىت!صلكادتوما

هالخاين،تا!اسبالبناتنقطعت،دلي؟ول"صوقهاباعلىختمو

."صالحبويامنكينتقمالله..برقبتهصارشصههـيدكمأمحلماللهاللي
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ويلادبيلارضعن

-16ا!ميةعولأاأيئشمور-كلابع
ممممميممموءعصعع!

حضء!وروته،يديهابكلتاكوبهافنحةطى"صالحام"فبدمت

البابواغلقت،الثيتداخلان!طعتلم،شهقتهامحعموهي،الظه

هيتجلسفوجدتها،"عليام"تقولهماصبحيةقسممعلاكيخلفها

ساافلأا!،تعتفنهامنهافاقتربت،بمرالىةلنتحبوهيالزاوية

تريدانها،صوتهاباعلىكصرخوهيففزتحتي،تلمسمهاكاثتط

!وكها،بكلتقاومهارادتبينما،النضكنكةنصوافدفعت،الموت

وهي..حةالفصمنخوفاتهثئهاهـلثرعت،يدي!منانتزعتهاصتى

باخوتها،لتلحقالنهربهاستقطعوانها،يفطههماوال!معابردعسعا

.ررلدعلماذاوحدهوكشكانه

المنوجسةكانونوريح،السبيةب!بالهاباصمكتلفعطوباسكانت

الموصد!المنازلابوابتدقاننقطعةالمطروفيخات.ازقتهالي!لأص

و!عوعهانامتالشصبحيةجامبالىساهرتزاللا"صالحام"و

وهي،!يلةلغيبوبةاستسلمتثم.المغ!مةاطويلةاهدابهالندي

البيت،صدر!االعلقسهالثيدكةابغهاصورة!لىنظراتهاثعبت

ماسوى،شيناتعرهـعنهمولا،عاممناحرمينذىمملموالذين

لحزنلاانلهاقولوا،بخيراننااميبلفوا"النلالبمنبعضلهانقله

علىوتغيب!،بمرارةفتبكي."وريبااليهانعدلماذا،ملينا

و،كبرل..عبهااماميكبركانالذي،احمدصغيرهمبسمةعمفا!

نايلبثمهاثم،الجميلالقمحيوجههعلىالويريالزفبفيكبر

تحتالياسمينيةالبسم!ةفتسقسق،المهـبةكوفيتهتحتينيب

الغاضبتين.عينيهضلتنساب..اللثام

!عىالشبابيكعلىوانتعفت،الدلير!البابعلىناحت

مكانهامنتقفزوهيفانتفغست،م!تتاليةانفجاراتعتولوت،المكل

!يبةلهابمت،متواصلةرشاشاتلعلماتتستوقفلآ،الشباكاك

منبعيداليسالجبالابينموقطتحديداستطاعتانيخنى،بدا

بقعتبينما،لعلعتهاعنتوقفتانالرئاشاتلبتتماثم،كرمهم

راتهانمنذيعدلمالذي(،صالحإبي"-تفكوالشباكعلىمتجهد

تقسميلاولضتطولر

نأاللهكمثو،اعلىالىيديهاورشت،المسكريةالسيارةيسد

إ-صمرمياوبقيفتلقديكوناو،هشبةعلىءـحملابهلهايلالوا

ثانية.وجههترىولا،الوحولثيتثله،الحبر

،اررباكالىتجلسوهى،علي!م!ضالوقتمنكمامهـنعرف

فنهغت،الدارسيابمخلفتتوكف،كافتاب،رةهديرسمعتحين

ووف!ننى4،الجدارمنانتزعتهانبمد،اكثرالمصباحنوروكنقت

الليلظل!ةفينظوهاتجيلوراحت،الزاويةفيالغرفةارضملى

عاوت،الظرجفدسيئ7ايل!يةكسكلعلمانهاالا،الحالكة

و،ـو"صالح؟بي"ضواتاعقبتها،ميبتعدهالظفتهد-سهاالسيارة

ع!بة،بسرعةيمقو!ب!تترقبهفراحت،الدارساحةالىيدلف

بكل!فعها،الديوان2الىطريقهتمترضوففت.لمواجهتهمستعت

من!فىبينهفييراهاانيريدلاوات،مينه،لقةبانهامارخاقوكه

صبحية،الرهاعلىصحتعرفةصاركةالارضعلىفضت.الصباح

دكلبينما،تعتضشهااليهاأسرعتلم،ملحهورةنومهامنفنزتانني

فضبا.ينتفضوهوالديوانالى

افنام،الرماديةوفيومه،ندياناكلساالتالياليومصباحكان

لأقروربالنساءيسوقونالجنودوكان.الافقاطرافعلىترمى

فونرع!صمواجمصنوففواصفي،امبيرةالبلدةساحةالى،طوباس

!د*((احصاابو"وففبينما،الهادلةوالحز!الغضبنظرات

لبثماثم.ملفعةجميثاربعحول،وابنتهزوجتهجانبالىراسه

ينتظرطنبهاالىاحمعمبقيبينما،الجثثعنتفرلهواانالجنود

عليها.للتعرلهوجوطهاوابرانر،عنماللكثمفالقائديوامد

قت8فض،المشرقةالوجوهملىالئمبيحرنهاالشمسفرلت

بشمفهيهـس!اتلملمركعتاتي،"عالهـحام"لحتضنالمترقبةالعيون

اهـاميكبراحذالذي..صنيرهممحياعلىحارتبسمة،الثثلتين

.الجهلالقم!وجههعدهال!ريريالزفبفيكبر..ويبرمينيها

..اسنديانياال!بينعلىالعريرخصلتداعب،ياملهاراحتبينها

.الوادعالغلسطينيحزنهماالجفنينعنوتمسح

ببدواخذت،لابعادهامنلاا!تربواالذينالجنودبينانتصبت

(،صالحابي"الىالتدتانبعد،القريةابناءنحوسائرةابن!تها

يديه.بينوجهدافنا،وهيدايقفظلالمحك!

وهر9رر!ؤطبو

ضد

لغ!اؤا!!!

جديعظفصصراغطدص
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حدبثماصد!ت


